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تؤثّر على القيم  يّةها: أنّ الكتابات الجدار وفي الختام توصّلنا إلى نتائج أهمّ 
جتماع تمتدّ لأبعاد  يّةااجتماع يّةظاهرة لغو وهي  ائدة في المجتمع،السّ  يّةالاا

جتماعكما تسهم في تسريع انتشار بعض  ،عديدة  يّةياسالسّ ، يّةالمفاهيم كالاا
 ...يّةقافالثّ 

؛ يّةوعالتّ ؛ يّةالكتابات الجدار ؛ ايةمدينة بج؛ الفضاء العام: يّةكلمات مفتاح
 .غويّ اللّ  ددعالتّ 

Abstract: The communicative forms of the Algerian 

speaker vary between linguistic and non-linguistic, as do the 

transporting channels convey its practices, including street 

walls that play an important role in expressing the reality of 

the individual and society alike  . The research aims to 

analyze a sample of murals in the city of Bejaia to explore 

the scope of their contents and reveal their objectives and its 

contribution to raising society's awareness by answering the 

following problems: to what extent do the murals contribute 

to raising the community's awareness? 

in the end, we reached a set of results, the most important 

of which is that Murals influence social values prevailing in 

society, It’s a social linguistic phenomenon spanning many 

dimensions, It also contributes to accelerating the spread of 

certain concepts such as social, political, cultural… 

Keywords: Public Space; Bejaia City; Graphity; 

Awareness; Multilingualism. 

بتكار لقد مة: مقدّ  .1 سُبُل كان الانسان وما زال في سعي مستمرّ لاا
 اتهعبير عمّا يعيشه وما يحيط به في مختلف مراحل حيالتّ ئل تُمكِّنه من ووسا

قش، فترْجَم من خلالها النّ سم و الرّ في -في وقت مضى-ه التّ وقد وجد ض
-بعد ظهورهما-تفاصيل حياته وبيئته، لكنّه ما فتئ أن لجأ إلى الخطّ والكتابة 
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للغوي على سائر الأنماط واصل االتّ ذاتها، ومُذَّاك فضّل  ايةواستعان بهما للغ
جتماع يّةالأخرى، لما له من قدرة على تجسيد واقعه وذاته الفرد يّةواصلالتّ   يّةوالاا

 على حدّ سواء.
أو ما  يّةواهر الأكثر اانتشارًا في عصرنا هذا، "ظاهرة الكتابات الجدار الظّ من 

 بامتياز وأسلوب تعبير حرّ  يّةشبانتعتبر ممارسة  التييُعرف بـ "الغرافيتي"، 
ا في تعدّد يحظى بإقبال كبير من قابل مختلف شرائح المجتمع، وهذا يظهر جلي  

 التيياقات المتعدّدة وحتّى المضامين السّ أشكاله الحديثة وألوانه المتناسبة مع 
 باب وااهتماماته ومشاكله.الشّ تلك المتعلّقة ب خاصّةيطرحها، 

اطة، تمنح صاحبها مجالًا حرًا لاسة والبسالسّ ب يّةتتميّز الكتابات الجدار 
 الخاصّةة و اس بدون وسيط ولا تكلفة، كما تطرح مشاكله العامّ النّ لمخاطبة عامّة 

في إيجاد حلول لها. تتنوّع مضامين هذه الكتابات وغاياتها بحسب  أملاً 
يها وموضوعاتها، هذا  من  رح يقودنا إلى ااعتبار الغرافيتي شكلاً الطّ ممارسا

أي العام الرّ هم في توجيه الاجتماعي ذو جانب إيجابي، يسعل فاالتّ أشكال 
تعتبر من المبادئ  التيالفرد والمجتمع، ولفت انتباههم حول القضايا  يّةوتوع
طرق إليه في هذه التّ هذا ما سنحاول ينبني عليها أيّ مجتمع،  التي يّةسالأسا

الكتابات  يّة: ما مدى فعاليّةالآت يّةالمقالة من خلال الإجابة على الإشكال
  ؟ايةأفراد المجتمع في مدينة بج يّةفي توع يّةالجدار 

راسة البحث في ظاهرة الكتابات على الجدران في الوسط الجزائري الدّ تروم 
وعوي فيها؛ التّ حديد، بتقصّي البعد اللغوي و التّ على وجه  ايةعامّة وفي مدينة بج

 قافي، الهوياتي وغيرها.لثّ الأبعاد عديدة منها: الاجتماعي،  باعتبارها تمتد  
 تعبّر عن بُعْدٍ لغويّ  يّةمفادها أنّ الكتابات الجدار  يّةاانطلق البحث من فرض

جتماعي  ايةبج يّةاهرة بضاحالظّ وتوْعويّ، وعليه اارتأينا تتبّع هذه  في جانبيها الاا
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قافي، للبحث في علاقتها بالمجتمع وتوجيهه وتوعيته، ولبلوغ الثّ وحتّى  واللغويّ 
هدفنا هذا ااستعننا بما يمليه المنهج الوصفي، باعتباره الملائم لوصف هذه 
المُمارسات وتتبّعها ورصد أهمّ سماتها والكشف عن دورها داخل المجتمع، وقبل 
هذا ااعتمدنا طريقة الملاحظة المباشرة للظاهرة في مكانها الأصلي، كذلك اانتقينا 

صورة باستعمال كاميرا الهاتف  50وقد جمعنا حوالي -راسة آنيا الدّ عيّنة 
، لننتقل بعدها إلى تحليلها حسب منهج تحليل المحتوى، لتمييز -قالالنّ 

 مضامين هذه الأخيرة وأهدافها.
 بكلّ أمانة يّةمع الكتابات الجدار )تجدر الإشارة إلى أنّنا تعاملنا ملاحظة: 

 (.يّةالإملائو  يّةحيث نقلناها كما هي مدوّنة على الجدران بأخطائها اللغو 
تشغل دراستنا هذه حيزًا مكانيًا يتمثّل في : راسةكفضاء للدّ – ايةمدينة بج .2

يعتبرها ا تجتمع فيه عدّة ثقافات وديانات، ، باعتبارها وسطًا حضاريً ايةمدينة بج
البعض أعرق مدينة في المغرب العربي بفعل تعاقب الحضارات عليها، حيث 

 ايةتقع فيه بج الذيدد بقوله: إنّ "المكان صّ اليشير عبد "الحليم عويس" في هذا 
ا لمدينة أسّسها الفينيقيون تُعرف باسم "صلدة" ثمّ انتقلت إلى )كان( موقعً 

صلداي، ثمّ خُرِّبت بعد ذلك ولم يُعرف  (saldaeaين وعُرفت باسم )ومانيّ الرّ 
قد أقام ابت أنّها كانت من أهمّ مدن نوميديا، و الثّ يء الشّ تاريخ ااندثارها، ولكن 

( 1262)بن عميرة وبن عميرة،  1..."يّةرومان يّةبها الإمبراطور "أوغست" جال
ما يعني أنّ المؤرّخين لم يتفّقوا حول تاريخ هذه المدينة، وهذا يظهر جليًا في 

في عهد  يّةاصر النّ ومان، ثمّ عُرفت بالرّ تعدّد تسمياتها، فصلداي في عهد 
 . يّةت الإسلامبعد الفتوحا ايةين، ثمّ بجالحماديّ 
في  (Graffiti)تشير كلمة  وممارسوها: يّةتعريف الكتابات الجدار  .3

( Graffiterالمزدوجة، إلى أيّ "نقش أثريّ/ رسوم على الجدران، و) اللّغةمعاجم 
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 Bureau Des) 2( تعني نقّاش"Graffiteur/euseتعني نَقَشَ )الجدران(، و)
Etudes Et Recherches, 2004وهذه الكلمة ،) (Graffiti مأخوذة من )

 ,Ernest، )3تعني خدش" التي( Sgraffite( أو)Sgraffito) يّة"الكلمة الإيطال
على  يّة(، ومنه نفهم أنّ هذا المصطلح يشير إلى كلّ ممارسة كتاب2015

الجدران مهما كان شكلها أو نوعها فيكفي أن تتواجد على الحائط لتسمّى 
(Graffiti اارتبطت في بداياتها ،) ّقاء التّ واصل و بالمدينة باعتبارها فضاء للت
في القرى  الخاصّةقافات، ثم اانتشرت لتغزو كل الجدران العامّة منها و الثّ 

 والأرياف وغيرها.
فس والاجتماع النّ اهرة أنظار العلماء والمتخصّصين من علم الظّ لفتت هذه 

أسباب ظهورها والأنثروبولوجيا فعمدوا إلى دراستها وسبر أغوارها، والبحث في 
تولّدت من رحم المجتمع  يّةوجماع يّةوانتشارها، من منطلق أنّها ممارسة فرد

نساني كافّةظاهرة عامّ " أندرسون" أنّها" وأوضاعه، يعرّفها  ة تشمل المجتمع الاا
وأنّ كلّ مدينة عبر تاريخ الحضارات قد صنعت أمجادها ودوّنت علاماتها 

كانت سائدةً حينذاك سواء لأفراد أو  وكتبتْ ورسمتْ على الجدران ثقافةً 
" " في Reisnerريسنر" "يء ذاته أكّده "الشّ (، و 2020)عامر،  4لجماعات

جتماعالتّ اعتباره الجدران بمثابة "الباروميتر لطبيعة  تفرض  التي يّةغيرات الاا
عمّا  يّةنفسها، وتحتلّ تفكير العامّة من المجتمع، حيث تخبرنا الكتابة الجدار 

(، ومنه فالكتابات 1262)العتوم وأبنيان،  5مدننا وقُرَانا وأحيائنا" يحصل في
 تواجدت فيه الذيالمكان  ايةوي حكلأيّ فضاء كان، تر  يّةبطاقة تعريف يّةالجدار 

أفرادهم، كما تعكس  يّةوار بأوضاع المجتمعات وثقافتهم وهو الزّ وتُعرّف المارة و 
 واقعهم ونمط حياتهم.
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كتور "مصطفى حجازي": الدّ يتي فهُم مثلما يرى أمّا عن ممارسي الغراف
ريحة ولأسباب الشّ لم تنل من المجتمع إلّا الفتات، تلك  التيريحة المقهورة الشّ "

 6اس"النّ لطات وحتى عامّة السّ ما ترى نفسها مهمّشة بطريقة مقصودة من قابل 
(، فهذه الممارسات لم تنبعث من العدم إنّما هي نتاج وضع 1212)عامر، 

الفرد  يّةاب الجزائري للجوء إلى الجدار، فالمغرفت يجسّد شخصالشّ ارثي دفع بك
يظهر في  الذيالفاقد للسبل، الهارب من الحياة، الباحث عن ملاذ ينجيه، هذا 

 مضامينها وأهدافها العميقة.
 يّةظهرت الكتابات الجدار  :يّةتاريخ ظهور الكتابات الجدار  1.2.2
على شكل رسوم ونقوش تحاكي  ا مع الانسان البدائيقليدي_ قديمالتّ _بمفهومها 

نمط عيشه وتعكس طبيعة وسطه، أمّا غرافيتي العصر الحديث فظهر في 
 يّةلى يد شباب من أصول إفريقبعينات عالسّ تينات أوائل السّ أمريكا "أواخر 

س سنة، يتركون بصماتهم  12سنة إلى  61، تتراوح أعمارهم ما بين يّةانپـوا 
" وآراءهم على (، ومنها عرَفَ Ousedik, 2008) 7جدران مدينة نيويورك

بعدما اارتبط بثقافتي الهيب  خاصّة، يّةاانتشارًا سريعًا ليغزو كافّة البلدان الغرب
 عبيتين.الشّ ( Rapاب  )الرّ ( و Hip Hopهوب )

بط الضّ اهرة فترة الاحتلال الفرنسي وبالظّ هذه  يّةكذلك عرفت الجدران الجزائر 
راك الوطني "مع تشَك   ستدماري باختلاف توجّهاته عبر الرّ ل الحا افض للوجود الاا

 ى منها )العاصمة، وهران، قسنطينةالكبر  خاصّة يّةالعديد من المُدن الجزائر 
ضال النّ خلي عن التّ (؛ من أجل حثّ المواطن على 1261)باي،  8تلمسان("

ار، كذلك كان الجدار لمي والانتقال إلى المسلّح كحلّ فعلي لمواجهة الاستعمالسّ 
 للسلطات والمواطنين على حدّ سواءعب ومطالبه الشّ نقلتْ صوت  التيالوسيلة 

 كما عرّفتْ بالأوضاع والحقائق المعاشة في ظلّ تلك الفترة.
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اهرة بعد الااستقلال، لكن سرعان ما عادت مع تأزّم الأوضاع الظّ غابت هذه 
وقعت  التي يّةمع "الأحداث المأساو  خاصّة يّةوالاجتماع يّةياسة والاقتصادالسّ 

 يّة، العشر 6200في الجزائر منها )أحداث أكتوبر  يّةخلال العشرين سنة الماض
بيع الرّ ) 1226، أحداث منطقة القبائل 1226وداء، فيضانات باب الواد السّ 

لا حصر لها  التي يّة( وكلّ المشاكل اليوم1222الأسود( وزلزال بومرداس 
"الشّ  يُعاني منها التيو  (؛ أحداثٌ Ouras, 2009) 9باب والمجتمع عموما

عبير عن المواطن التّ وأزاحت عقدة  الخاصّةو رها فجّرت الجدران العامّة منها وغي
الجزائري في ظلّ صمت الإعلام بقنواته وتغييبه لصوت الحقيقة، حتى غدت 

 الجدران إعلاما بديلا منبعثا من صميم أعماق المجتمع ومترجمًا لواقعه.
اهرة للانتشار أكثر في الآونة الأخيرة بشكل واعٍ ومنظّم مع الظّ عادت هذه 
منح هذه الأخيرة فرصة الانتشار أكثر  الذي، لميالسّ عبي الشّ ظهور الحراك 

 أكبر. يّةوسط المجتمع واكتساب شعب
 يّةوعالتّ ليست  :ايةفي مدينة بج يّةوعو التّ والممارسات  يّةالكتابات الجدار .4

واصل التّ وحسب، ولا على مواقع  يّةالإعلام بقنواته الفضائ حكرًا على
تقع على عائق الفرد والمجتمع، لا  يّةالاجتماعي بأشكاله، إنّما هي مسؤول

تحتكم لطريقة أو أداة معيّنة، فأيّ فعل أو سلوك هادف إلى نشر رسالة حول 
ه فعل نّ إف حول جزئيّاته يُمكن القول عنه ثقيالتّ ما أو  يّةموضوع أو قض

تلعب دورًا مهم ا في  التي يّةتوعوي، وهذا ما ينطبق على ظاهرة الكتابات الجدار 
جتماعالتّ  أي العامّ. )ونقصد هنا الكتابات الهادفة الرّ وتوجيه  يّةرويج للقضايا الاا

 لا طائل منها غير تشويه الفضاءات(. التي يّةخريبالتّ وليس الخربشات 
قبال  غدت ظاهرة الكتابة على الجدران باب عليها قناة الشّ بفعل انتشارها وا 

؛ تسمح بتوجيه المواطنين يّة، ووسيلة تَخاطُب وتفاعل جماهير يّةإعلام يّةإعلان



 -يّةتوعو  يّةممارسة لغو - ايةغرافيتيا مدينة بج

276 

 

قناعهم من خلال وضعهم أمام الأمر الواقع، كما تكشف العاهات  يُعاني  التيوا 
تشهد جدرانه عدّة مواضيع أهمّها ما  الذيمنها الفضاء الحضري. هذا الفضاء 

تُعاني منها  التي يّةرح المقصود للنفايات، باعتبارها المشكلة الجوهر الطّ يتعلّق ب
في تعامل الإنسان مع البيئة والمساحات  يّةالمدينة بسبب اللاوعي واللامسوؤل

 العامّة.
ليست البيئة مجرّد وسط يعيش فيه الكائن  :يّةالبيئ يّةوعالتّ موضوع  1.4

 تساعده على بقائه التيوالعوامل  روفلظّ االحي وحسب إنّما تشكّل مجموع 
حيث يتفاعل الإنسان مؤثّرا أو متأثّرًا مع مكوّنات هذا الوسط، ويبدو أنّ تعامل 

أضحى سلبيًا، وأفضل دليل على ذلك  يّةبيعالطّ الإنسان مع مكوّنات البيئة 
 تظهر عليه شوارع المدن وأحيائها. الذيالمنظر المشوّه 

وهذا  فايات والقمامةالنّ صّ ما يتعلّق بى مدوّنتنا بالأخيغلُب موضوع البيئة عل
من تخريبٍ للفضاءات جرّاء رمي المخلّفات  ايةبج يةراجع إلى ما تعانيه ولا

، وما نجَم خاصّةبشكلٍ فوضوي في مختلف الأماكن عامّة كانت أو  يّةالمنزل
 ذيالحة على حدّ سواء، هذا الموضوع الصّ عن ذلك من أخطار على البيئة و 

ما  على طاولة المسؤولين يّةناقشة فعلأو م يّةإعلام يّةلربما لم يحصل على تغط
، مثل ما يّةوارع لعرض هذه القضالشّ دفع بالمواطن البجائي للّجوء إلى جدران 

حه   :يّةور الآتالصّ تُوضِّ

    
مي العشوائي لمخلّفاته الرّ ور إلى حثّ المواطن على تفادي الصّ تهدف هذه 

إلى الأماكن المخصّصة للتفريغ، مستعملًا في ذلك مختلف القوالب  وتوجيهه
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 يّةبشقيها وفرنس يّةالمتاحة عنده في رصيده اللغوي من لغة عرب يّةغو اللّ 
 ور أعلاه(. الصّ وغيرها )مثل ما تبيّنه  يّةوأمازيغ

لمادّة الخبز  خاصّةمي العشوائي الرّ ياق ذاته نجد كتابات مندّدة بالسّ وفي 
 svp depose) ممنوع رمي الخبز من فضلكم"، و"لا للخبزارة: "مثل عب

pas vos restes de pain)  "من فضلكم لا ترمو فضلاتكم من الخبز
 وغيرها.

كْن العشوائي لوسائل الرّ اهرة، لفت اانتباهنا بروز ظاهرة الظّ إلى جانب هذه 
جرّ عنه صيف، ما انالرّ قل وذلك أمام المنازل وأماكن العمل وحتى على النّ 

ظهور مشكلات عدّة عرقلت أشغال المواطن وحرَمتْه من ااستغلال هذه 
المساحات، إذ سجّلنا عددًا معتبرًا من كتابات مماثلة لعبارات 

(stationnement interdit"و )interdit de stationné svp..." 
ن ااختلفت في طبيعة شكلهاالسّ تأسيسًا على   ابق نستنتج أنّ هذه الكتابات وا 

عوة إلى الدّ وطريقة صياغتها، إلّا أنّها تندرج ضمن موضوع واحد يتمثّل في 
المحافظة على المحيط والبيئة، وذلك للفت انتباه المواطن إلى هذه القضايا 

وأخطارها  يّةعي إلى إيجاد حلول للحدّ من أضرارها الآنالسّ يتها، مع وأهمّ 
حمار ، وهذا ما تعبّر عنه كتابة: "قد تنجم عنها التيولتفادي الأوبئة  يّةالمستقبل

 ".لي يرمي الأوساخ حذاري من الكوليرا
حلّي التّ حضّر و التّ الجميع، وجدنا عدّة كتابات تدعو إلى  يّةولأنّ البيئة مسؤول

البيئة  ايةحم"، كونو متخلقين"، "كونو عقلاءبالأخلاق الحميدة، مثل عبارات: "
، من ( Rallumer notre bougie)نجد  يّةالفرنس اللّغة"، ومن بين أيدينا

غيير يحتاج التّ مبدأ أنّ نظافة المدينة تعكس مباشرة نظافة المجتمع ووعيه، و 
وعيا وفردا مسؤولا، هذا ما تسعى الجداريات إلى إبرازه من منطلق أنّ المواطن 
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، ليأتي دور ايةبج يةإليه ولا التّ  الذيالمسؤول الوحيد عن الوضع الكارثي 
 ...إلخيّةنمو التّ ياسة والهيكلة والمشاريع السّ حفاظ عليها بالمسؤولين لل

 ايةوارع في مدينة بجالشّ نقلت جدران  :يّةياسالسّ  يّةوعالتّ موضوع  2.4
تعيشها  التي يّةياسالسّ مشهدًا سياسيًا لافتًا، حيث عرضت مختلف الأحداث 

 التي يّةعبالشّ ورة الثّ بعد  خاصّةبشكل خاصّ،  ايةبج يةالجزائر بشكل عامّ وولا
أحدثها المجتمع الجزائري )الحراك(، فانتشرت كتابات كثيرة تهدف إلى إيقاظ 

هم في حثهّ على ااحداث قطيعة مع تس التيياسي للمواطن الجزائري، و السّ الوعي 
ظام. النّ ظام وشخصياته، وذلك برفض المشاركة في أيّ نشاط يخصّ هذا النّ 

نتخابات، هذا ما تثبته كثرة العبارات  لطة؛السّ عب بالشّ ولعلّ أوّل ما يربط  الاا
ور الصّ إلى رفض الانتخاب مثل ما تبيّنه  يّةاعالدّ و  اللّغةوالكتابات المتعدّدة 

 :يّةالآت

     
لا ياق نفسه مثل: "السّ بالإضافة إلى عدّة كتابات أخرى لا تخرج عن 

 le boycot est un)"، مكانش انتخابات مع العصابات"، "للانتخابات
devoir pas de vote) 5، "يا المروكي مكانش عهدة..." 

ن ااختلفت في قالبها  نلاحظ من خلال هذه الكتابات أنّها تتفّق في هدفها وا 
نتخابات وعدم  صويت، مع تحديد التّ اللغوي، فكلّها تدعو إلى مقاطعة الاا

رحمه – ابقالسّ ئيس الرّ  يّةشخصالمتفّق على معارضتها والمتمثّلة في  يّةخصالشّ 
 يُكنّى بالمغربي )المروكي( الذي ئيسالرّ يد عبد العزيز بوتفليقة، هذا السّ -الله

 وحيد المعني بالعهدة الخامسةلطة في البلاد والالسّ ظام و النّ يمثّل كلّ هيئة  الذي
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نتقال  ايةلذلك عُدّ هدفًا رئيسيًا للثورة، حيث كانت البد هي الإطاحة بنظامه ثمّ الاا
 . إلى باقي رموزه

 يّةورة تحتاج عزما وصمودا، انتشرت من جهة أخرى شعارات تحفيز الثّ ولأنّ 
 Anarez)مثل:  يّةمود، منها ما جاءت بالأمازيغالصّ بر و الصّ تدعو إلى 

wala aneknu oulach l’vote) كسر على أن ننحني لا بمعنى "نن
 "يّةيزير حنا كبرنا فالم يّةماتخلعوناش بالعشر نحو: " يّةوبالعام للانتخابات"

ورة فكرة الثّ "مثل:  يّةالفصحى مع الأمازيغ يّةالعرب اللّغةومنها ما جاءت بدمج 
 يّةلافتراضا يّةعبئة الإعلامالتّ هذه  ،(Assirem) 5والفكرة لا تموت لا للعهدة

لا  الذيالموقف الواحد  همت في توحيد صفوف المواطنين للثبات على مبدأسأ
، وهذا ما يّةعبالشّ يادة السّ إلى حين ااسترجاع  ضالالنّ والمتمثّل في  رجعة عنه

 (Un seul"، "ليست مملكة يّةالجزائر جمهور عبّرت عنه هذه الجداريات: "
héros le peuple)" وغيرها من الجداريات نحن لسنا عبيد يا دولة"، و ،"

هتْ الثّ خلّدت  التي  ة.عب كلّه بلغات عدّ الشّ أي العام مُعبّرة عن موقف الرّ ورة ووجَّ
انتشارًا معتبرًا -أخرى يّةمن ناح-لاحظنا  :يّةينالدّ  يّةوعالتّ موضوع  3.4

لاة وأذكارها، مثل الصّ ما يتعلّق بموضوع  خاصّة يّةينالدّ لعدد من الكتابات 
لاة في حياة الفرد، ومنها الصّ  يّة" في إشارة لأهملاةالصّ لا حياة بدون عبارة: "

أهملها المجتمع  التي، يّةينالدّ و  يّةلفقهما تطرّق إلى بعض الآداب والأحكام ا
 :يّةور الآتالصّ غم من علمه بها منها ما تبيّنه الرّ ب -نوعا ما-وتجاوزها 

        
 ض الأذكار والآدابتهدف هذه الكتابات إلى تذكير المواطنين والمارة ببع

 لا تحتاج تذكيرا، إلّا أنّنا نشاهد ضعف التيتعتبر من أبسط الأمور  التي
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المجتمع وافتقاره لأدنى صفات الإسلام، ما دفع بالمغرفت للإشارة إلى هذه 
 ين الإسلامي وثوابته.الدّ المجتمع ليتشبّع بقيم  يّةالقضايا محاولًا توع

 زيّن"التّ تطرّقت إلى ظاهرة " التيكما لاحظنا اانتشارًا معتبرًا لبعض الكتابات 
"، فقد ة والمتنمصة اتقي اللهامصالنّ تلقيط الحواجب لعن الله مثل عبارة "

مص بين الفتيات والقاصرات بشكل خاص، وعليه جاءت هذه النّ اانتشرت ظاهرة 
فس من غفلتها وتحذّرها من حرام قد تقترفه، فمنهنّ من غيّبن النّ  لتوقظ يّةالجدار 

ياق ذاته السّ هذا الحكم وتجاهلن عواقبه، دون أيّ ااعتبار للحلال والحرام، وفي 
 ".يحب الله يرى كلّ شيء جميلا أحمد الله الذيالكتابة: " جاءت هذه

"؛ في دعوةٍ إلى اانشغال كلّ كلّ واحد يلتها بهمووكذلك نجد كتابات مثل "
اس بهمومهم وأشغالهم وحياتهم، فمن شيم المسلم النّ وترك  الخاصّةواحد بشؤونه 

 في صلى الله عليه وسلمى دخّل في شؤون غيره، وذلك اقتداءً بكلام الحبيب المصطفالتّ عدم 
 ". يعنيه لا ما تركه المرء إسلام حسن من: "قوله

 يّةوعالتّ وجيه و التّ وع من النّ كذلك نجد هذا : يّةالمرور  يّةوعالتّ موضوع  4.4
طرأت على الكتاب المدرسي  التيعديلات التّ بعد  خاصّة، يّةفي الكتابات الجدار 

 يّةعليمالتّ في المناهج  يّةة المرور قافالثّ تميّزت بإدراج  التيفي الآونة الأخيرة و 
 يّةإلى ااستعمال الجدار لنشر عدد من الكتابات الإرشاد خاصّةفسعت هيئات 

وتثقيفه من هذا  لميذالتّ في المجال المروري، لتوجيه  يّةوضيحالتّ سومات الرّ و 
الجانب، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الكتابات منتشرة أكثر أمام المؤسّسات 

تشهده هذه الفضاءات وكثرة الحوادث  الذي، نظرًا للااكتظاظ والمدارس يّةعليمالتّ 
 :يّةور الآتالصّ فيها، نحو ما تبيّنه 
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 12ورة رقم الصّ                    11ورة رقم الصّ         

     
     Ur tazal ur turar g ubrid) ريقالطّ لا تجري ولا تلعب في  

sexdem abrid iwulmen i tikli udar.)           
لا تجري ولا الفصحى ) يّةبين العرب اللّغةورة الأولى مزدوجة الصّ جاءت 
ق الشّ (، وهذا Ur tazal ur turar g ubrid) يّة( والأمازيغريقالطّ تلعب في 

رتيب ذاته، حيث أنّ أداة التّ الأمازيغي ما هو إلّا ترجمة مكافئة للشقّ العربي وب
 يقابل )تجري( (tazalوكذلك الفعل ) ،يّة( تقابل )لا( في العربUrفي )النّ 
( تقابل ubrid( يقابل )في(، أمّا الكلمة )g( يقابل )تلعب(، والحرف )turarو)
لميذ المتمدرس في المراحل التّ موجّهة إلى  يّةوالأغلب أنّ هذه الجدار  ،ريق(الطّ )
( الأولى بشكلٍ خاصّ، وذلك بدليل ااستعمال كلمتي )الجري( و)اللعب يّةعليمالتّ 

هي النّ ريق مع عدم الجري فيه باستخدام حرف الطّ حيث توصيه بعدم اللعب في 
 .يّة( بالأمازيغur)لا( و)

مجهول أو عامّ، فترجمة العبارة  يّةانالثّ ورة الصّ في حين أنّ القارئ في 
(sexdem abrid iwulmen i tikli udar( :كالآتي ) ريق الطّ اِستعمل

ه الجملة عامّة في خطابها، موجّهة لكلّ قارئ (، وقد تكون هذالملائم للراجلين
ريق الخاصّ الطّ صيف أو الرّ ريق، إذ تحثّه على استعمال الطّ أو مارٍّ من هذا 

 ور أدناه:الصّ المبيّنة في  يّةياق ذاته تأتي الجداريات الآتالسّ اجلين. وفي الرّ ب
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 (stop accidents    من لا يحذر يلقى الخطرريق إلا حذرا الطّ لا تعبر 

 (.barka laksidat)  كفى حوادث 
ن ااختلفتا في قالبهما اللغوي، فقد جاءت الصّ تتفّق  ورتان في موضوعهما وا 

ريق إلا حذرا من لا يحذر الطّ )لا تعبر الفصحى  يّةالعرب اللّغةة بالثاّلثورة الصّ 
 stop) يّةابعة متعدّدة اللغات بين الفرنسالرّ ورة الصّ ، بينما جاءت يلقى الخطر(
accidents )يّةوالأمازيغ )كفى حوادث(الفصحى  يّةوالعرب (barka 

laksidat) حتياطات اللازمة أثناء ااستعمال ، وفي هذا تنبيه إلى الأخذ بالاا
جتياز صعبًا على السّ ريق الخاصّ بالطّ  خاصّةريق، الطّ  يارات، أين يكون الاا

قافة الحذر لتفادي حوادث نّ عامّة، كلّ هذا سعيًا لنشر ثالسّ الأطفال وصغار 
 قليل من أخطارها.التّ المرور و 

فنجدها  أُرفاقت برسمة إلى جانب الكتابة كما تجدر الإشارة إلى أنّ كلّ صورة
لا يعرف القراءة والكتابة، فيفهم من خلال تلك  الذيخص الشّ تخاطب حتى 

في ، فتتحدّث عنه العبارة الذيتعبّر عن المضمون  التيسمة المرفقة، الرّ 
ة مثلًا، نلاحظ شخصًا كبيرًا يمسك بيد شخص صغير يساعده الثاّلث يّةالجدار 

( مع الدّ تجسّد حالة أب )و -على الأغلب -ورة الصّ يارة، فالسّ  على المرور أمام
ابعة على رسمة الرّ  يّةريق بأمان، وتحتوي الجدار الطّ ااجتياز  يّةاابنه، يعلّمه كيف

ربّما لأنّه لم يكن حذرًا عند قطعه  مجسّدة لحادث مرور أُصيب فيه شخص
 للطريق. 



ة       ر
ّ
غة مجل

ّ
د:        يّة العرب الل

ّ
 688 -626ص:            6262 سبتمبر         26: عددال        62المجل

283 

 

نف الصّ تندرج ضمن هذا  (:يّةخصالشّ ) يّةاتالذّ  يّةوعالتّ موضوع  5.4
اللون الأسود، نظرا لقدرته  خاصّةكتابات عدّة، أهمّ ما يميّزها ااستعمال الألوان 

 "عيش راجل صديقي"، "ارع لا يرحمالشّ على الجذب ولفت الانتباه على نحو: "
مع  معامل سواء مع نفسه أالتّ  يّةلى كيفصح للقارئ وتوجيهه إالنّ رضها تقديم غ

ئاب على حدّ تعبير أحد الذّ غيره ومع كلّ ما يحيط به، فإن لم تكن ذئبا أكلتك 
مع  " في إشارة إلى طبيعة بعض البشرئابالذّ كن ذئبا حتى لا تأكلك المغرفتين "

 ضرورة أخذ الحيطة والحذر منهم.
المعروضة في هذا  يّةنجد اللوحة الفن :يّةعليمالتّ  يّةوعالتّ ع موضو  4.4

 يّة، جاءت بلغة أمازيغيّةنائ يّةفي قر  يّةدد على أحد جدران مدرسة ابتدائالصّ 
"، طغت عليها المعرفة" أو "العلم؛ بمعنى "(Tamusni)مكتوبة بخطّ لاتيني 

 جاحالنّ لم سبيل نّ العباخرة في البحر، كدلالة على أ ايةالألوان، ومدوّنة على ر 
 :يّةورة الآتالصّ مثلما تبيّنه 

 
بالعلم تجذب العقول الفصحى: " يّةالعرب اللّغةوكذلك نجد العبارة المكتوبة ب 

: يّةوالأمازيغ يّةبين الفرنس اللّغةالمزدوجة  يّة"، والجدار وبالأخلاق تجذب القلوب
(l’école c’est le pilier de l’État Aɣerbaz d ajgu n tmurt) 

 ما هو إلّا ترجمة للشقّ الفرنسي قّ الأمازيغيالشّ وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ 
حه ولة" مثل ما توضّ الدّ مود هي: "المدرسة ع يّةوعليه فترجمة العبارة إلى العرب

 ن:االيتالتّ ن اورتالصّ 
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أو بناءً على ما سبق تبيّن لنا أنّ الكتابة على الجدران ليست فعلًا عشوائيًا، 

مجرّد خربشة لا طائل منها غير تخريب الفضاءات وتشويهها، إنّما هي فعلٌ 
وجمهوره، وما هذه الجداريات  ايةه بعنئمقصود، يتمّ اانتقاء موضوعه وفضاواعٍ 

تسعى إلى تثبيته  الذيتعكسه الكتابات، و  الذيالأخيرة إلّا دليل على قمّة الوعي 
باستعمال مختلف اللغات المتاحة في  في أذهان المواطنين ونشره بينهم، وذلك

في كثير من  يّةاللغو  يّةرصيد المتكلّم الجزائري اللغوي، سواء باستعمال الأحاد
 بالمزج بين اللغات في أحيان أخرى. مالخطابات، أ

 يّةمن خلال ما تمّ عرضه سابقًا نستنتج أنّ الكتابات الجدار  خاتمة: .4
غير  يّةعديدة، ووسيلة ااتّصال جماهير تمتدّ لأبعاد  يّةااجتماع يّةظاهرة لغو 

يعاني منها  التيباب ملجأ لهم للتعبير عن مختلف القضايا الشّ ، يتّخذها يّةرسم
 الفرد والمجتمع على حدّ سواء.

جتماع  في المجتمع، إذ تتدخّل في قضايا  يّةتؤثّر الجدران على القيم الاا
جتماعالتّ و  يّةربالتّ  هم في وين ثقافة المجتمع، كما تسوفي تكللأفراد،  يّةنشئة الاا

 تصبّ في عمق المجتمع التيلقضايا العديد من ا يّةتوجيه رأيه وتوعيته ناح
 يني، الأخلاقي، البيئي، المروري وغيرها.الدّ ياسي، السّ كالجانب 

ها تؤدّي وظيفة المجتمع من عدّة جوانب باعتبار  يّةتخدم الممارسة الغرافيت
جتماعهم في تسر المُخبار، كما تس  يّةقافالثّ ، يّةياسالسّ ، يّةيع انتشار المفاهيم الاا

 خاصّةرصدناها على الجدران  التي يّةوالإعلام يّةوغيرها، كالحملات الإعلان
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أي العام، وتوحيد صفوف الرّ همت بدورها في بلورة سأ التيفترة الحراك، في 
نتشار الهائل للكتاالرّ الجماهير على فكرة   .يّةياسالسّ بات أي الواحد، بسبب الاا

نتباه إلى القضايا الأساسالظّ كذلك تلفت هذه   المطروحة في  يّةاهرة الاا
المجتمع، وتثقّف الفرد فيها كالجانب البيئي والأخلاقي، حيث تنمّي شعور 

نتماء لديه وتحسّسه بضرورة المحافظة على الفضاءات وااحترام قواعد  ظافة النّ الاا
 يّةقافالثّ ه بمجموعة من المعلومات إمداد العامّة وغيرها، وذلك عن طريق

 هي والمنع...النّ حذير و التّ شكل صيغ  في-غالبًا-تأتي  التيوجيهات التّ و 
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